
ية: من التهميش محافظة الحسكة السور
إلى دائرة الصراع الدولي

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

خلال  سنوات مضت كان لكل مدينة سورية قصة وحكاية، ربما تتشابه الكثير من فصول تلك
الحكايات في هذه المدن، لكن امتازت كل منها بقصة تعبر عن مأساتها ومعاناتها من ظلم النظام
وإجرامه، ومع مرور الوقت لم تعد هذه المحافظات تتعرض لطغيان قوات الأسد فحسب، وإنما تعدد

الفاعلون وكثرت الأيدي العابثة.

ية بمنأى عن الاحتجاجات والمظاهرات، لكن هذا لا يعني كانت محافظة الحسكة بداية الثورة السور
أنها كانت بعيدةً عن التغيرات والغضب على النظام، وكغيرها من المدن فيها من يؤيد جيش النظام
يافها، لكن جغرافية المنطقة تلك كانت ومن يعارضه، ومع الوقت شهدت عدة احتجاجات كبيرة في أر
تفرض ضبابية واضحة على اتجاه المدينة أو حتى مواقف أهلها، وهنا يجدر الذكر أن المحافظة وكل
ما يتبع لها ذات تنوع عرقي وطائفي كبير، ففيها المسلمون والمسيحيون والعرب والأكراد والآشوريون

والكلدان، وإن كانت النسبة الأكبر هي للعرب المسلمين.

شهــدت محافظــة الحســكة أحــداثًا كــبيرة خاصــة تلــك الــتي كــانت مــع بــدء ســيطرة تنظيــم الدولــة
يـــا، وفي عـــام  حـــاول التنظيم مهاجمـــة الإسلاميـــة “داعـــش” علـــى المنـــاطق الشرقيـــة في سور

المحافظة للسيطرة عليها، لكن ذلك الهجوم فشل وبقي مركز المدينة تحت سيطرة قوات الأسد.

السطور التالية تبحث أهمية هذه المحافظة التي كانت مهمشة قبل  وأصبحت اليوم ضمن
اهتمامات أطراف الصراع، وكيف عادت مجددًا إلى واجهة الأحداث.

 

أهميتها
يــة بالإضافــة إلى  ناحيــة، يــا، وتنقســم إلى  منــاطق إدار تقــع محافظــة الحســكة شمــال شرق سور
ومــــــن أهــــــم مــــــدنها القامشلي واليعربية والشــــــدادي والمالكيــــــة وتل حميس وعــــــامودا ورأس
العين والقحطانيـة وتـل بـراك. توجـد فيهـا آلاف القـرى المنتـشرة، وبـالنظر إلى التركيبـة السـكانية الكليـة

فإن معظم السكان في الحسكة من العرب مع وجود أقلية كردية كبيرة وأقلية سريانية.
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كــبر نقطــة للنفــط في البلاد، حيــث تنتــشر فيهــا حقــول رميلان والجبســة، ويمــر مــن تعتــبر الحســكة أ
المحافظة نهر الخابور حيث يقسمها إلى قسمين ويتحد مع نهر الفرات قرب مدينة دير الزور، ويعمل
يــة متنوعــة مثــل أغلــب ســكان المحافظــة بالزراعــة وتمتــاز بزراعــة القمــح والقطــن، كمــا تضم مواقــع أثر

حموقار التي يعتبرها علماء الآثار من أقدم مدن العالم، وتل حلف وتل براك وتل شاغربازار.

يبــة مــن شبكــة الطــرق ووفقًــا للبــاحث عبــد الوهــاب عــاصي: “للمدينــة أهميــة جيوسياســية كونهــا قر
يا بالعراق، وهي عبارة عن قاعدة عمليات للسيطرة على الدولية والمعابر الحدودية التي تصل سور
يا المتمثلة بالطاقة كامل الجزيرة السورية وشرق الفرات، وبالتالي الحصول على الموارد الرئيسية لسور

والقمح والقطن”.

بالإضافة لذلك، تكمن أهمية المدينة أيضًا -بحسب عاصي- “بكونها مركز المحافظة وحفاظ النظام
السوري فيها على مربع أمني، ما يبقيه قادرًا على استعادة جميع الملفات السيادية التي خرجت عن
سيطرته منذ بدء النزاع قبل عقد من الزمن، ومع أن الإدارة الذاتية الكردية جعلت مدينة عين عيسى
المجـــاورة مركزًا لها، لكنهـــا حـــافظت في نفـــس الـــوقت علـــى وجودهـــا في مدينـــة الحســـكة كبـــديل

رئيسي حال فقدت السيطرة على عين عيسى”.

بداية الثورة
، بقيـــت الحســـكة متـــأخرة عـــن الحـــراك الثـــوري المنطلـــق في عـــدد مـــن المـــدن في مـــارس/آذار
رغــم خروج بعــض المتظــاهرين منــذ بدايــة الأســبوع الثــاني للثــورة، ويرجــع ضعــف الحــراك الاحتجــاجي
والمظاهرات في هذه المدينة إلى عدة أسباب، حيث يعتبر التنوع الديموغرافي سببًا كبيرًا من الأسباب

التي جعلت الحسكة بمنأى عن الالتحاق بركب الثورة بالزخم المأمول.

رغم قلة الاحتجاجات، فإن حي غويران الشعبي ذا الغالبية العربية كان الحاضنة الاجتماعية للثورة
ــدو الثــورة في الحســكة الذيــن لا يســتطيعون الخــروج وجــرت فيــه مظــاهرات كــان ينضــم إليهــا مؤي
باحتجاجــات في أحيــائهم، ومثله كــان حــي المفــتي وجهــة الأكــراد للمشاركــة في التظاهرات، بينمــا بقيــت

الأحياء الأخرى هادئة.

في بقية مدن المحافظة كالقامشلي وعامودا والدرباسية، كان وجود الأحزاب الكردية نشطًا، ما ساعد
على خروج مظاهرات مستمرة، لكن هذه المظاهرات أخذت الطابع الكردي مع الأيام، وشهدت هذه

المناطق مظاهرات كبيرة كان لها وقعها في بدايات الثورة السورية.

ومن الأسباب التي أدت لعدم الانخراط الكبير بالثورة لدى العديد من البلدات والمدن التابعة لمحافظة
الحسكة أن العرب يتوزعون بين الريف والمدن، وهم على خصومة مع الأكراد، ويعتقدون أن الثورة
فرصـة يغتنمهـا الأكـراد لتحقيـق حلمهـم في الانفصـال، لذلك كـانوا يوالـون النظـام ويعتقـدون بقـدرته
علــى وقــف الحلــم الكــردي، لكــن قســمًا آخــر مــن العــرب في تلــك المنــاطق أيــد الثــورة، علــى أن إســباغ
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المظاهرات باللون الكردي جعلهم يحجمون عن المشاركة لكي لا يزيدوا الزخم الكردي.

يضــاف إلى تلــك الأســباب الداخليــة، ســبب خــارجي يتعلــق بتحــول المحافظــة إلى ملجــأ آمــن لأعــداد
ضخمة من السوريين، مما حدا بالناشطين اتخاذ قرار بالتحول إلى العمل الإغاثي.

بالعموم، عــانت الحســكة كغيرهــا مــن ويلات الحــرب، ووفقًــا للصــحفي الســوري فــراس علاوي الــذي
تحدث لـ”نون بوست” فإن الأوضاع فيها بشكل عام “مشابهة لأوضاع السوريين في الداخل، يعني
تشبــه أوضــاع دمشــق وحلــب، حيــث يوجــد غلاء شديــد في الأســعار.. مــن ناحيــة أخــرى فإن أســعار

المحروقات منخفضة عن غيرها لأن ميلشيا قسد تبيع بها المحروقات التي تأخذها من دير الزور”.

معارك داعش
عام  حاول تنظيم داعش الاستيلاء على مدينة الحسكة لتوسيع منطقته التي تشمل جزءًا
كبيرًا من المنطقة الشرقية، ونجح التنظيم حينها بالدخول إلى بعض أحياء المدينة، ما استدعى القوات
العسكرية الموجودة هناك لخوض معركة دفاعية لرد الهجوم العنيف عليها، وكانت القوات المدافعة
منقسمة بين قوات النظام السوري ومليشيات الوحدات الكردية، وبعد الدفاع تم محاصرة التنظيم
والقضــاء علــى وجــوده لترجــع الســيطرة كمــا كــانت، ورســم حــدود واتفاقيــات ضمنيــة بين النظــام

والوحدات لوجود كل طرف والمناطق التي يحكمها.

الصراع المستمر
المناوشات بين قوات النظام والميلشيات الكردية في محافظة الحسكة وما يتبعها من مدن وقرى لم
تهــدأ بــدورها، خاصــة أن تلــك المنطقــة الغنيــة بالنفــط تخضــع لاســتقطابات دوليــة عاليــة المســتوى،
فالحسـكة الـتي تقـع علـى الحـدود مـع تركيـا والعـراق منطقـة مهمـة جـدًا لأمريكـا وروسـيا وتركيـا، وكـل

كثر. كثر فأ طرف من هؤلاء يحاول الدفع بتوابعه لبسط السيطرة أ

يع الروسية وفي هذا السياق يقول الصحفي فراس علاوي: “تدخل المدينة ضمن دائرة صراع المشار
الأمريكية، فالروس يدعمون النظام والأمريكان يدعمون قسد، كما توجد أهمية اقتصادية للمدينة
كونها تضم عدة حقول نفط، ومجموعة من حقول الغاز وتتصل بالرقة ودير الزور جغرافيًا، ويمكن

القول بوجود صراع جيوسياسي بين النظام وتركيا والولايات المتحدة وروسيا”.

بدايــة عــام  شهــدت الحســكة تصــعيدًا بين ميلشيــات قســد وقوات النظــام الســوري، وتعــود
يـزات عسـكرية إلى حـدود منـاطق شرق الفـرات، فكـانت بدايـة الخلاف إلى التصـعيد الـتركي وإرسـال تعز
أنقرة تتجهز للسيطرة على منطقة عين عيسى وتل تمر ما استدعى استنجاد قسد بالقوات الروسية
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وقوات النظام للحفاظ على المنطقة، وطلبت قسد من النظام أن تنتشر قواته في محيط مدينة عين
يًا فقط، دون التدخل في الشؤون المدنية. عيسى، عسكر

ســعى النظــام في مفاوضــاته أن تتخلــى الوحــدات الكرديــة عــن عين عيسى لصــالحه لإدارتهــا بشكــل
كامـل، إلا أن قسـد رفضت هـذه المطـالب، لأنـه في حـال تنفيذهـا سـتتمكن قـوات الأسـد مـن تضييـق
الخناق عليها والتحكم بتحركاتها، هذا الرفض الكردي قابله النظام بالتصعيد في مناطق تل رفعت

يفها وأحياء الأشرفية والشيخ مقصود، فحاصر هذه المناطق وشدد الخناق عليها. ور

ردًا على أفعال النظام وقواته لجأت قسد إلى فرض حواجز عسكرية في محيط المربع الأمني التابع
لجيــش الأســد في الحســكة وأحيــاء أخــرى بمدينــة القامشلي، تصاعــدت التــوترات وشهــدت الحســكة
حملات اختطاف طالت شخصيات مهمة من الطرفين، بالإضافة إلى بعض الاشتباكات العسكرية في

نقاط متعددة بين الجهتين.

في شرحــه للأحــداث الــتي جــرت يقــول الصــحفي فــراس علاوي: “لا نســتطيع أن نقــول عــن الأحــداث
الأخيرة إنها معارك، إنما هي صدامات ومحاولات ضغط وسيطرة، قسد حاصرت المربع الأمني الذي
توجد به قوات النظام، وهنا حاول النظام فك الحصار بطرق سليمة عبر حاضنته الشعبية، وحلت
المشكلة بتدخل روسي، هذه ليست المشكلة الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن لن تتحول لحرب مفتوحة

إلا إذا كان هناك صراع بين الأمريكان والروس ويستخدم كل طرف أداوته على الأرض”.

تجاوز الظرف الإقليمي والدولي المعارض لمنطقة آمنة وفق التصور التركي،
والقبول بدخول طرف ثالث – غيرها والولايات المتحدة – متوافق إلى حدٍ كبير

مع الرؤية التركية في تلك المنطقة

إثــر هــذه المناوشــات والتصــعيد وبمبــادرة روســية تــم الاتفــاق بين قــوات النظــام وقــوات الميليشيــات
الكرديــة علــى عــدة بنــود لإنهــاء الخلاف الحاصــل، وتــم رفــع الحصــار عــن أحيــاء في مــدينتي الحســكة
والقامشلي، وينص على أن “تفك قوات الأمن الداخلي (الأسايش) الحصار عن المربعين الأمنيين
الخــاضعين للجيــش الســوري في الحســكة والقــامشلي، مقابــل فــك الحصــار عــن مخيمــات الشهبــاء
والشيــخ مقصــود في حلــب والخــاضعين للإدارة الذاتيــة من الجيــش الســوري” وفقًــا لوسائــل إعلام

روسية.

مهمة لروسيا
الإعلام الروسي بدوره بدأ يروج منذ فترة ليست بعيدة إلى “انجرار روسي للمعارك ضد الأكراد”، حيث
تحدثت إحدى الصحف باحتمالية وقوع صدام مسلح بين قوات روسيا وقسد، خاصة أن روسيا

أرسلت تعزيزات إلى تلك المنطقة لتعزيز مواقعها بعد المناوشات الحاصلة هناك.

https://www.enabbaladi.net/archives/451812
https://www.alhurra.com/syria/2021/01/03/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1198619-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-rt-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/


لكن ناشطين من محافظة الحسكة تداولوا وثيقة تتحدث عن تفاهم أمريكي جرى مع روسيا، من
شأنه أن يحد من مساندتها لنظام الأسد حال اندلعت اشتباكات بينه وبين قسد، إضافة إلى إخراج
النظام من مراكز المدن في كل من الحسكة والقامشلي، والسماح لروسيا بالحفاظ على نقاطها شرقي

الفرات، وأن يكون مطار القامشلي بإدارتها، مع التزامها بفتح مكتب لقسد في مطار القامشلي.

يـــارات لبعض وجهـــاء الحســـكة في إطـــار التأســـيس إلى ذلـــك أجـــرت موســـكو خلال الفـــترة الماضيـــة ز
للمرحلة الجديدة، فيما أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام اجتماعات مكثفة تمخض عنها العديد

يو إذا حدث. من القرارات التي تصب في مواجهة هذا السينار

يكا شركاء لأمر
كمــا أن هــذه المحافظــة مهمــة للــروس، فــإن أمريكــا تضعهــا أيضًــا نصــب أعينهــا، وعلــى الرغــم مــن أن
دونالــد ترامــب الرئيــس الأمريــكي الســابق ســحب جنــود بلاده مــن المنطقــة ووضعهــم لحمايــة حقــول
يات الروســية يات الأمريكيــة مــا زالــت تتجــول هنــاك وعلــى صــدام دائــم مــع الــدور النفــط، فــإن الــدور
وبعـــض مؤيـــدي النظـــام الســـوري وتقيم مراكز عســـكرية وأمنية، فقـــد بـــاتت المنطقـــة تعـــج بعـــشرات
القواعد، حيث تمتلك القوات الأمريكية  قاعدة ونقطة عسكرية، في حين يمتلك الروس خمس

قواعد مدججة بالعناصر والأسلحة.

تعمــل واشنطــن علــى بنــاء شركــاء أو تــابعين لهــا في المنطقــة عــبر اســتقطاب القــوات الكرديــة وتشكيــل
جماعات مسلحة، وتسعى أمريكا إلى منح المكون العربي وضعية خاصة داخل قوات قسد، حتى لا
يشعر بــالتهميش تحــت قيــادة الأكــراد، كمــا حرصــت إدارة ترامــب علــى تشجيــع الأكــراد للتفــاوض مــع

تركيا، بهدف تغيير المعطيات لغير صالح الروس.

يــكي قــدر الإمكــان، وارتفــع عنــدها الشعــور بالثقــة بعــد تحــاول قســد الاســتفادة مــن الــدعم الأمر
تعيين شخصيات مثل بريت ماغورك الداعم للوحدات الكردية بإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن،
ووفقًــا للصــحفي علاوي “حاولت قســد أن تفــرض أمــرًا واقعًــا جديــدًا خاصــة أنهــا شعــرت بــالخذلان
بمنطقـة عين عيسى بعـد أن حـاولت عقـد صـفقة مـع النظـام والـروس لحمايتهـا مـن التـدخل الـتركي،

وحاولت نقل الصراع من عين عيسى إلى الحسكة”.

تركيا والحسكة
كـادت تركيـا أن تصـل لحـدود محافظـة الحسـكة لـولا أن أوقفـت الاتفاقيـات الدوليـة هـذا الأمـر، ففـي
كتــوبر/تشرين الأول ، أعلــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، بــدء القــوات التركيــة عمليــة أ
عسـكرية في منطقـة شرقي الفـرات أطلـق عليهـا اسـم “نبـع السلام” لـدحر الميليشيـات الكرديـة في هـذه

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://epc.ae/ar/topic/russia-us-tension-in-eastern-euphrates-causes-and-trajectories-1


المنطقة وتأمين الحدود التركية وخلق منطقة آمنة واسعة يستفيد منها السوريون بشكل عام.

ــاة “الجزيرة” فــإن منطقــة شرق الفــرات الــتي تضــم ــة منشــورة علــى موقــع قن بحســب ورقــة بحثي
محافظة الحسكة بكل مدنها وقراها تشكِل بالنسبة لتركيا مُهددًا لأمنها القومي نتيجة وجود حزب
“بي كــا كــا” و”بي واي دي” علــى حــدودها، إضافــة إلى “تحــول هــذا المهُــدِد الأمــني إلى ورقــة للضغــط
عليها في إطار صراع المحاور الدائر في الشرق الأوسط، خاصة من محور الإمارات والسعودية إضافة إلى

فرنسا وموقفه الداعم لقوات قسد”.

وعلى الرغم من أن تركيا لم تحقق هدفها المعلن بالكامل من عملية “نبع السلام”، وهو إقامة منطقة
آمنة على كامل الشريط الحدودي بطول  كيلومترًا وبعمق  كيلومترًا، فإنها حققت خطوتين
يًا إلى المنطقة وقطع الطريق على احتمال تبدوان بالغتي الأهمية بأقل تكلفة، وهما الدخول عسكر

تشكيل كيان إداري كردي، عبر استكمال فصل أجزائه، الذي بدأته بعمليات سابقة غرب الفرات.

“تجـاوز الظـرف الإقليمـي والـدولي المعـارض لمنطقـة آمنـة وفـق التصـور الـتركي، والقبـول بـدخول طـرف
ثــالث – غيرهــا والولايــات المتحــدة – متوافــق إلى حــدٍ كــبير مــع الرؤيــة التركيــة في تلــك المنطقــة، وهــو
يـا مصـلحة مشتركـة بين موسـكو والنظـام السـوري، حيث يُعـد منـع إقامـة كيـان كـردي في شمـال سور
هذه الأطراف جميعًا، كما أن التنسيق التركي-الروسي السابق على مستوى الملف السوري والمستمر

حتى اللحظة، يشكل عامل طمأنة لأنقرة”.

بالمحصـلة: تقـع محافظـة الحسـكة اليـوم بين براثـن عـدّة أطـراف معتديـة علـى أهلهـا وخيراتهـا، وكـل
طرف يهمه ما يستطيع تحصيله من الثروات الدفينة بعيدًا عن تنمية المدينة وتحسين وضع أهلها
الذيـن علـى الرغـم مـن غـنى مـدينتهم إلا أن الأزمـات الاقتصاديـة تلاحقهـم، فيمـا لم يسـتطع أي طـرف

من فرض الاستقرار والأمان طوال السنوات الماضية.
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